                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"لا احد يقرب اصبعا من زوجتي "زمجر دايمون 
"انها فاقدة الوعي "قالت امها (مريم) هي تحاول الاقتراب من ابنتها 
"هي لم تفقد الوعي ان ذلك بسبب المهدئ الذي اعطيتها اياه ..امي اهتمي بالاولاد في غيابنا سنسافر انا وايريا لفترة "
"ولكن "قال السيد ديابلو "علينا اجلاء بعض الامور انها تخدعك "
"لم اكن افضل منها ابي صدقني فكرت ايضا بانتزاع كل شيء منها  حتى حريتها "
"دايمون "هتفت امه (مايلي)
"لا تقلقي امي هناك حديث طويل علي اجرائه مع ايريا وانتم في هذه الاثناء اعتنوا باطفالنا "ونظر بنظرة تحمل معنى الى والديها "وانتما كذلك علكما تعوضانها عن جزء يسير مما فعلتما في الماضي "
"نحن لم نفعل شيء "اعترض والدها 
"وهذا تماما ما اتحدث عنه انكما لم تفعلا شيء "قال دايمون ساخر واردف "دقائق وتصل الطائرة الخاصة  ساخذ ايريا وارحل "
"ولما اعطيتها المهدئ "تساءل ديبالو 
"لن توافق على المغادرة لو كانت مستيقظة "اجاب دايمون ببساطة 
"لا تحل الامور هكذا "اجاب دييابلو 
"ابي ممتن لنصائحك ولكني اريد حل مشاكلي بمفردي ولا اريد ان يتدخل احد لذلك انا ابتعد مع ايريا وعندما تنحل امورنا سواء ايجابا او سلبا سنعود ففي كل الاحوال بيننا اطفال وعلينا التفكير بهم "
"دايمون هتفت والدته 
"يكفي دعوني احل الامر بنفسي هذه زوجتي وهؤلاء اطفالي لذا لن اسمح بتدخل احد "وقبل ان يعترض احد حمل زوجته وغادر 
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جلست العائلتان حول مائدة الافطار بهدوء "هل تظنان ان الامور ستسير بطريقة ايجابية "تساءلت مريم والدة ايريا 
"اظن ان دايمون يملك الان بصيرة واضحة لما يريد "اجابت مايلي 
"اظن ان علي فعل الكثير ليحظى بثقتها انها لا تثق به "اجاب ابراهام 
"انها لم تلتق احدا يجعلها تثق بالاخرين ولا انتم والديها كنتما اول من جرحها "اجاب ديابلو 
"وانتم كذلك خذلتموها لقد احبتكم ولكنكما استغللتموها لاجل ابنكم "هاجمت مريم 
"دعونا لا نتجادل جميعنا خذلنها بشكل او باخر لكن اتمنى من كل قلبي ان تجد الحب والسلام في نفسها "اضافت مايلي 
"ونحن عائلة واحدة الان علينا ان نحب بعضنا ونتعاون لاجل ابنائنا واحفادنا "اكدت مريم بصمت موافق من الجميع 
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استيقظت متأوهة وتشعر بالم فظيع في راسها وخدر باطرافها اين انا هذا اول سؤال خطر في بالها وهي ترى المكان 
الغريب قديم اين انا ما الذي حدث حاولت تتذكر وجه واحد طرا على بالها دايمون غاضب وينظر لها وكانه سيلتهمها وهنا عادت لها الذكرى لقد تزوجته وعادت الى اسبانيا ورات والدها وانكشف السر نظرت حولها لترى الجدران الحجرية اهي قلعة اجل كل ما حولها يدل على ذلك قلعة قديمة حجرية وهي حبيسة احدى حجراتها الكبيرة نظرت الى بابها الضخم يحتاج لعشر رجال ليحملوه خشبي عتيق لكنه ضخم ونقشت عليه عدة صور ذهبية لابد انها كانت قلعة مهمة في ايام ازدهارها هناك كوة بسيطة يوضع بها الضوء الزيتي ولكن فيما يبدو قد ادخلت بعض التحديثات فهناك انارة كهربية كما بوجد خزانة خشبية مثبته كانها جزء من الجدار والسرير يبدو انه من العهد الفكتوري القديم بعمدانه وستائره من الدانتيل الليموني ليلائم لونه البني المحترق مع بعض النحاس الذهبي عن الاطراف شعرت كانها انتقلت في الزمن الى حقبة اخرى وكانها احدى اميرات الاساطير وقد اختطفها الغول 
وضحكت لوصف الغول ان دايمون اقرب الى الوحش او الشيطان نفسه رعدة اجتاحتها وهي تتذكر ملامحه عندما قالت انها ايريا زوجة وافصحت عن انتقامها منه تبا ما الذي سيفعله الان هل سيبقيها هنا مسجونه  ويعاقبها على  ما فعلت نهضت من السرير ببطء لانها تشعر انها ليست متوازنه تماما والاحداث تبدو ضبابية في عقلها لا تتذكر كل شيء فوجئت بالبساط الفارسي الموضوع على الارض فعلا قد تبدو هذه القلعة قديمة لكن هناك من دفع عليها بسخاء ليحدثها فالارض تحولت الى خشبية مصقوله وادخل نظام تدفئة عليه فرش الغرفة انتيكي لكنه ساحر هناك غرفة حمام مرفقة بالغرفة بالتاكيد قد صمم حديثا ليس له علاقة بالقعلة حوض استحمام على الطراز القديم مغسلة وومقعد مريح كل مافيها انيق ولكنه قديم كان صاحبها اراد ان تحافظ على عبق الماضي داخلها الكرسي الهزاز من خشب الورد والمقاعد التي تحتل وسط الغرفة تلفاز ؟؟هو اكثر ما اثار دهشتها حسنا يبدو انها لن تكون محبوسة تماما هنا تنهدت ببطء  ترى اين انت دايمون وما الذي تخطط له والاهم اين اولادها 
باب خشبي صغير يفضي الى شرفة ونافذة كبيرة يبدو انها لم تكن قديما بهذا الكبر اتجهت الى الشرفة لتصدم انها في مكان مرتفع حتى بدا البحر والشاطئ امامها صغيران مع انهما قريبان للغاية  بدا كانها في مكان ما معلق في الهواء مما جعلها ترتعش ودخلت فورا ال الداخل ليصدمها وجوده 
"دايمون "قالت وهي جافلة 
"هل ظننتني شخصا اخر ربما امير وسيم قد خطفك وابعدك عن كل ما يؤذيك والاهم يبعدك عني "قال متهكما 
"للواقع اعتقدت ان هناك غولا او وحشا اختطفنني "اجابته ساخرة 
"ليس هناك فرق كبير فانا وحش الم تشبهيني بالاسد  سابقا "
"اين اولادي دايمون "قالت تقطع المحادثة 
"تقصدين اولادنا ايريا "اجاب متاحديا 
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"انت في جزيرتي الصغيرة للواقع هي ليست صغيرة جدا وهي جميلة "
"ليس لك حق دايمون لا تستطيع فعل ذلك لا تستطيع احتجازي سابلغ السلطات ساطلب االمساعدة "توقفت عندما رات ابتسامته المتهكمة 
"السلطات ربما اجل علينا تبلغيها لاقول لهم ما فعلتي ايريا انتحال شخصية وتزوير ....ومساعدة ثقي انت لن تحصلي عليها مطلقا انت في وجهة نظرهم زوجة عاصية وانا اتيت بك لتأديبك  وهم يعطون الحق للرجل في ذلك كما ان الزواج والاسرة شيء مقدس بالنسبة لهم  والاهم انا سيد الجزيرة ومالكها ولا يستطيع احد عصيان اوامري "
"اين انا بحق الجحيم"
"في الجحيم حبي دوما تمنيتي ان اذهب الى الجحيم ودوما قلت لك انني ساخذك معي اليه "
"اخرج دايمون ساغير ثيابي واذهب واياك ان تمنعني اياك  "
"انا لن امنعك هناك الكثيرين سيفعلون فلنقل حراس الجحيم  لن تستطيعي فتح باب حجرتك دون اذني حاولي وسترين "
جلس بتراخي على الكرسي الهزاز وهو يراها تر غي وتزبد من الغيظ اتجهت الى الحمام ثم خرجت فتحت الخزانة لترى ملابسها وملابس دايمون 
"لما ملابسك هنا "سألت بحذر 
"انت زوجتي "وابتسم "للمرة الثانية انت زوجتي ومن الطبيعي ان نقيم معا بنفس الغرفة كاي زوجين وخصوصا اننا في شهر العسل "قال ذلك بطريقة وقحة 
"وقح "في لمح البصر كان عندها "اياك ان تتفوهي بهذه الكلمات  والا لن تسلمي من النتائج "ابعدته عنها 
"وانت اياك ان تقترب مني "
"في الواقع بلى سافعل وخصوصا الان وانت غاضبة دوما ما تجذبيني وانت غاضبة تشعين وكأنك مصباح  في ليلي حالك"
قال يداعب منحنى رقبتها بيديه 
"ابتعد دايمون "
"ماذا لو كنت لا اريد ولاكون اكثر دقة لا استطيع انت هلاكي ايريا  "قال بصوت اجش وهو ينحني ليعانقها بشغف
ابتعدته بسرعة عنها 
"انا لا اريدك دايمون ولا اريد ان تقترب مني "
"لم تكوني هكذا في ليلة زفافنا ايريا "وهمهم بطريقة وقحة كانه يتذكر الاحداث 
"كنت ...اممم نارية حبي "
"توقف "صرخت به 
"اتراه الشوق كان قد مرة فترة طويلة اربع سنوات واستطيع ان جزم انك كنت مخلصة خلالها "
"على عكسك "اجابته بحدة 
"هل هذا ما اغضبك ايريا هل سيريحك ان تعرفي اني لم اشعر مع اي منهن ما اشعر معك ان اي منهن لم تكن كافية لي كما انت "
ابتسمت بتهكم "الرغبة كان دائما كل ما ما بيننا مجرد رغبة "
"ربما في البداية ايريا اجل اردت استغلالك للحصول على الميراث واردت استغلالك لاني رغبتك واردتك كنت لي عددا صعب لم يحل باي  من معادلاتي  ولكن عندما عادت اختك وكانت مريضة شعرت بالالم لما الت عليه كنت الوم نفسي وعندما ماتت شعرت بدى حمقي وكم اضعت من الوقت دون داعي  وشعرت بمرارة فقدانك لتعودي مرة اخرى مهما فعلتي ومهما كنت قاسية كنت انت ايريا الطيبة  حاولت استغلالك والانتقام منك لما فعلتي ولكن في النهاية انتصر حبك ايريا تنهد  انا احبك  ولن استطيع ايذائك "
ابتعدت عنه 
"انا لا اصدقك انت تتلاعب بي كما في الماضي انت لا تحب سوى مالك فقد ولن تحصل عليه والاولاد ساخذهم وارحل لانك لا تستحقهم انت لا تستحق شيء مطلقا ثم انني اكرهك "
"اصمتي" صرخ بها 
"لا لن افعل انا ابغضك واشمئز منك وكل ما حدث بيننا كان تمثيلا لاحصل على ما اريد كنت اخدعك وانت صدقت وببلاهة انني ممكن ان احبك "
قبل ان تكمل هجومها انقض عليها "اريني كنت ما زلتي تجيدين التمثيل "قاومت بشراسة ولكن في النهاية قوته غلبت ابعدها عنه بقرف ونظر لها باحتقار لاستسلامها له 
"لا باس ربما بعض الراحة ستجعلك تستعدين باقي مهاراتك "
"اذهب الى الجحيم "صرخت به 
ابتسم بكراهية "نحن فيه الان حبي "وخرج 
دخلت الى الحمام بعد ان لملمت شتات نفسها نظرت ال نفسها في المرآة مشمئزة منذ متى اصبحتي هكذا ما بك ايريا ايريس متى اصبحتي قاسية لقد قال انه يحبك ماذا تريدين اكثر اعترف باخطائه ولكن هل كان صادق هل ما قاله حقيقة لكن لا يمكن ان اجزم هو مخادع ولكنه اعترف بذلك ما الذي تريدينه ما هو انتقامك ايريا يا حمقاء اليس هذا دايمون الشخص الذي تحبين وتموتين من الغيرة عليه استحمت وارتدت ثيابها وجلست تفكر مرت الساعة تلو الاخرى ولم تره اين ذهب لا تعلم هي لا تعرف شيء لا تعرف اين هي وما هذا المكان استيقظت على يد تحركها برفق لترى خادمة ضئيلة الحجم ملامحها سمراء 
متى نامت لا تدري لكن عندما نامت كانت الشمس مشرقة والان يبدو ان الليل قد حل 
"ما الامر "تساءلت 
"سيدتي ان السيد لم يعد بعد ما الذي نفعله "قالت الخادمة بلهجة ركيكة 
"ماذا كم الساعة الان "
"بعد منتصف الليل بقليل طلب السيد ان لا ندخل عليك ولكن غيابه جعلنا نقلق ان الرجال يتساؤول ما يفعلون السيد يرفض ان يتبعه احد ولكنه تاخر وهناك عاصفة  ستضرب الجزيرة "
"اين الرجال "سالتها ايريا 
"انهم في الاسفل "
"حسنا ساغير ثيابي وانزل لهم "
"هل ستكلميهم بنفسك"تساءلت الخادمة مندهشة 
"اجل وماذا في ذلك "
"النساء عندنا لا ت......اعني ان الرجال لا تاخذ اوامرها من امراة "
"حفا وهل ستنتظرون قدوم السيد ماذا لو كان في خطر ...يا الهي "صدمت لهذه الفكرة هل يعقل ان مكروها قد اصابه 
"اخرجي سارتدي  ثيابي والحق بك الى الاسفل "
"ولكن "
"توقفي  فقط اخرجي " القلق والتوتر جعلها تكون خشنة معها 
خرجت مسرعة لتصدم انها حبيسة في اعلى برج للقلعة نظرت بخوف  الى الدرج الممتد امامها كيف ستصل الى الاسفل في هذه الدهاليز 
نظرت والرعب مرسوم بعينها فقالت لها الخادمة  التي كانت تنتظرها عند باب الغرفة 
"هذا ما كنت احاول ان اقوله لك "
"ماذا ؟ ما العمل "قالت بذعر
"سادلك على الطريق "طمانتها الخادمة 
التصقت بالجدار وهي تنزل السلم الحجري الطويل والمخيف حتى وصلت الى الاسفل كانت القلعة قديمة وغير ماهولة يبدو ان البرج هو المكان الوحيد المناسب للسكن 
"اتبعيني سيدتي "قالت الخادمة وهي تسير امامها حتى وصلتا الى سلم ونزلته معها لتجد نفسها في ما يشبه النفق افضى الى قبو خرجتا منه الى قاعة كبيرة 
"لقد وصلنا القصر "اوضحت الخادمة 
"القصر "تساءلت باستغراب 
"اجل سيدتي هنا يقيم السيد في العادة "
"والبرج ؟"
"يختفي فيه احيانا عندما يرغب في الوحدة ,يعتبر السيد حاكم الجزيرة ومالكها ان عائلته قد حكمت هذه الجزيرة منذ القدم انهم من النبلاء  "
هزت ايريا راسها بتفهم 
"ساكلم زوجي قليلا واعود "شرحت لها الخادمة قبل ان تبتعد 
"ما هو اسمك "
"ان"اجابتها وذهبت 
بعد قليل حضر زوجها وجمع الرجال تقدمهم رجل غليظ بشعر اسود وجسد يشبه المصارعين عرفت انه المسؤول بعد دايمون لابد انه ساعده الايمن 
"سيدتي لم نعتد ان نلاحق السيد هو امر بذلك ولكن هذه اول مرة يتاخر هكذا كما انه خرج غاضبا "قال الرجل ونظر لها عرفت انه يضع عليها اللوم 
"سيد ما هو اسمك "
"الونزو "اجابها بصوته الخشن 
" انا لا اعلم شيئا عن جزيرتكم ولكن فيما بيدو ان هناك شيئا قد حصل ومنع زوجي من العودة "
قاطعها 
"جزيرتنا المفترض انها جزيرتك ايضا انها لزوجك "اجابها بخشونة تمالكت ايريا اعصابها لابد انهم يلومها لانها السبب بغضب السيد كما انها بالنسبة له زوجة عاصية 
حاولت ان تبدو لينه لا تريد ان تزيد الامور سوءا 
"بالطبع هي جزيرتي وارضي وانتم اهلي والا ما كنت وجدتني هنا اطلب عونكم لقد مرت اوقات عصيبة علي في الفترة الاخيرة ولكن كل شيء سيتصلح الاهم الان ان نطمان على دايمون ونعرف انه بخير "
حياتها عند خالها وجدتها جعلتها على معرفة باسلوب وتفكير الاناس المتحفظين فهي لفترة ليست بعيدة كانت مثلهم لذلك كان تعاملها مع رجال زوجها سهلا اذا توخت الحذر استخدمت اسلوب الطلب واظهرت انها ضعيفة وبحاجتهم فالاناس مثلهم لا يردون طلبا للمساعدة مطلقا 
"اذن يبدو ان علينا التحرك فورا والبحث "
"ولا تقلق ساتحمل انا مسؤولية ذلك في حال لامك دايمون على تتبعه "اجابت ايريا 
ظهر الغضب على الونزو 
"نحن رجال ونتحمل نتائج اعمالنا "لقد اخطات بتلك الكلمات ولكنها تداركت نفسها 
"اعلم بالطبع سيد الونزو ولكن اعذرني اني قلقة على زوجي ولا استطيع تصور ان هناك شيئا قد حدث له ارجوك ابحث عنه انا لا استطيع الانتظار اكثر وان رغبت ساتي معكم "
"النساء مكانهن البيت اعدي له حساءا وفراشا دافئا لان ذلك ما يحتاجه عندما يعود "
"بالطبع ....سيد الونزو ولكن اعلمني بكل جديد ارجوك "كلماتها المهدئة واظهارها تقبل الاوامر هداه اصدر اوامره للرجال وانطلقوا 
مرت الساعات وبزغ الفجر ولا ؤيوجد جديد جلست ايريا امام المدفاه تتامل شعار النبالة الموضوع فوقه  لقد اعددت له الحساء بيدها ورفضت مساعدة ان لها وبعد انتهائها                                  
تجولت في القصر لتتعرف اجزائه علها تشغل تفكيرها قليلا ارادت فعل اي شيء ليبعد الهواجس والافكار السواد عن فكرها 
كان فخما ويوحي بالعراقة  والفخامة ارضيات القاعات من المرمر المصقول اما الغرفة فكانت خشبية صورة لزفافه الاول تزين احدى الغرف يبدو انه كان يعيش معها هنا عندما تزوجا ولكن لما يحتفظ بصورها وممتلكاتها  هل هذا الاثاث من ذوقها هل اختارت المقتنيات معه وتلك الملابس هل هو من اشتراها لها لسعة غيرة احترقت داخلها لما يحتفظ بادواتها وغرفتها نظيفة ومرتبة اذن هناك من يعتني بها وعندما دخلت الى غرفة الموسيقى وجدت بيانو وغيتار وصور لهما وهي تعزف حتى الاتها الموسيقية !  لهذا الحد كان يحبها كم هي غريبة هذه الحياة احبها ورفضته وهي احبته ورفضها 
احبته 
ايريا اجل لقد احبته ولكن ماذا لو كان قد ...وضعت يدها على فما تمنع شهقت الم من الخروج لقد اصابها الدوار وهي تلف في ارجاء القصر وشعور بالحنق وهي ترى اثار تلك الغائبة في كل مكان حتى اصبحت تشعر ان روحها تنظر اليها وتسخر منها وضعت يدها على اذنها تمنع الهمهمة التي سيطرت على المكان تلاحقت انفاسها بفزع ماذا اذا لم يعد لو انه رحل هل يستحق الامر هل ما حدث بينهما يستحق ان تضحي بحبها له انه الرجل الوحيد الذي احبته لا المال ولا الاولاد سيعوضانها عنه كيف فكرت انها قادرة على الابتعاد عنه والمضي بالحياة بدونه بدا الجو في الخارج مشحونا واظلمت السماء يبدو ان العاصفة قد بدات يا الهي ارجوك اعده لي سالما صلت في صمت لن تسامح نفسها ان حدث له شيء هي السبب في غضبه وخروجه تبا لك ايريا ليتك لم تكذبي عليه انت لم تمثلي الحب عليه في كل لحظة كنت بها بين يديه كنت تتمنيه كنت تتوقين اليه لما قلت له تلك الكلمات  نهضت كالمجنونة تنتقل من نافذة الى اخرى تريد ان ترى اشارة علامة تدلها انه  بخير يا الهي ارجوك لن اتحمل فقدانه  اصبحت متوترة للغاية وبدا جسدها بالانتفاض تاره تبكي وتاره تصلي اعده لي ولن اغضبه او اكذب عليه مطلقا كم هي قصيرة هذه الحياة لتضيعها بالمؤامرات والانتقام بدل ان تذهب لم تحبه وتعيش معه بسعادة ماذا سينفعها الانتقام ان كان قد ....غطت وجهها بيدها يا الهي ارحمني ارجوك لما علي ان افارق كل الناس الذين احبهم 

رات بعض الرجال قادمين دق قلبها بقوة حتى صمت اذانها كانت الامطار تهطل بغزارة والرياح تعصف بشدة وهي تهمهم بغضب 
ركضت باتجاه الونزو 
"ما الذي حصل ارجوك لا تقل ها ....."هتفت باكية 
"ان السيد بخير بعد قليل سيلحقني "ودون ان تتمالك نفسها احتضنت الونزو 
"شكرا لك شكرا لله "قالت بلهفة وهي تحس  تصلب الرجل بين ذراعيها فابتعدت عنه 
"اسفة ولكني سعيدة للغاية "
"حسنا سيدتي اتركك الان "قال ونظر لها بدفء هذه المرة يبدو انه شعر بمقدار قلقها 

دخل عليها بثياب الفروسية رائحة عطرة مع رائحته الذكورية ملأت المكان بدى عليه انه قضى الساعات الاخيرة متجولا لان المطر كان يقطر من ثيابه وشعره الذي التصق بجبهته نظرت اليه ولم تستطع تحديد بما يفكر كان بلا تعبير جامد خالي من اي اشارة 
ركضت اليه تضمه 
"يالهي حبيبي كم قلقت عليك ارجوك لا تبتعد مرة اخرى "قالت تضمه بشدة كانها تخاف ان يهرب منها او ان يكون سرابا ليس حقيقيا ولكن لا هذا دايمون بخير وامامها 

"دايمون انا ...احبك ارجوك سامحني "خرجت الكلمات منها قبل ان تمنعها 
"يال العجب "اجابها ساخرا 
دايمون لا تكن ساخرا ارجوك اعلم لقد قلت امورا سيئة واسفة لذلك لكنك تعلم تماما انني احبك وهذا هو سبب كل ما حدث"
"اجل لانك تحبيني اردتي الزواج بي لانك تعلمين ان بزواجنا تسقط حضانتي لاولادي  واردتي بيع الشركات والرحيل ببساطة اليس كذلك "
"كانت الفكرة الاكثر غباءا دايمون  اعلم كنت اريد الانتقام منكم جميعا لكني وجدت ان حبنا اكبر من ذلك  فوجئت بانك تحبني فاصبح انتقامي بلا معنا  ومع ذلك استمريت به لكن ايا ما كان بيننا لم يكن خداع دايمون "قالت بصدق 
اقترب منها ووضع يده على خدها "هل تحبيني ايريا "سالها بصوت هامس 
""انت تعرف ذلك تماما ""اجابته وعيناها تلمع بالدموع 
ضمها اليه وعانقها بلهفة لقد اشتاق اليها ايريا معذبته تلك التي تشعره بانه يمتلك الكون عندما تكون بين يديه تلك المخادعه التي صدقها كيف بامكانه ان ينسى ليلة زفافهما وهي كانت كالزهرة التي تفتحت بين يديه ليغمره شذاها الذي ملاه شوقا 
ليلتها عرف كم يحبها وكم يحتاجها وعرف ايضا لماذا اراد ان يتزوجها ان تكون له لقد احبها منذ زمن ولم يكن يعرف ولهذا عانى من فقدانها ولهذا احترق لهفة عندما عادت  ليعرف كم هي مخادعة وغشاشة وكيف اوقعت به ولكن ماذا يقعل انها كالادمان تسري بعروقه اقرب الى قلبه من دمائه لا يستطيع ان تكون قربه ويبعدها لايمكنه ان يشفى منها لا يمكنه
تتخلله من خلال انفاسه تخدر حواسه فلا يشعر الا بها تفقد عقله اتزانه وتهرب نبضات قلبه منه  عندما يقترب منها 
اسنتدت راسها الى صدره مستمتعة بصوت نبضات قلبه التي تعزف بحبها هو ايضا سعيد بقربها ويريدها يحبها كم هي سعيدة بذلك اصبح كل شيء ضئيل امام هذا الحب  لما تنتقم ولما تعيش بعيدة عنه وحيدة دونه وهو حبها  رفعت راسها له  لقد انجلت الامور الان عرفت الحقيقة ....ستعود لاولادها ويربيانهما معا ويكبران سويا 
"دايمون متى نعود اشتاق للاولاد "قالت بحماس للفكرة التي طرات في راسها  تريد العودة والبدا من جديد لا تريد البقاء هنا مع اطلال زوجته السابقة تريد ان يكون لها بيتها معه يكبران سويا بجانب بعضهما 
تصلب جسده وكان ما قالت تعويذة فكت سحر لحظات الحب التي تقاسمها من قليل اذن تلك خطتك ايريا تريدين العودة  تسخر مني تظن انها ستخدعه ....الم تقل له انها كانت تمثل عليه الحب 
نهض بسرعة فابتعدت عنه مستغربه ردة فعله 
"ما الامر دايمون " تساءلت بحيرة 
"هذا هو اذن ايريا تهبيني جسدك لتصلي الى ما تريدين "
"ما الذي تقوله دايمون لا يمكنك قول هذا "شهقت بفزع 
"اجل ايريا  يمكنني انت قلتي انك تمثلين علي وانا ببلاهة عدت وصدقت  "
"انا لم اكذب دايمون ما كان بيننا منذ لحظات حدث لاني احبك وانت تحبي "تقدمت منه لكنه ابعدها 
"بتمثيلك السخيف هذا عرفت الحقيقة فعلا "
"لااااا"صرخت بوجهه"لا اصدق انك تفعل بي هذا دايمون لا اصدق انك مازلت قادرا على ايذائي اكثر مما فعلت  وتقول انك تحبني اذهب الى الجحيم انت وحبك "
ابتسم لها بكراهية 
"انت لا تعرفي بما اقحمتي نفسك  لقد لعبتي بالنار وانا سيدها فاهلا بك في جنتي حيث ستعرفين الجحيم الحقيقي "
لملم ثيابه ورحل تركها بحيرة ما الذي حدث الم يقل انه يحبها لو كان يحبها لما كلمها بتلك الطريق كان كل شيء جيد بل رائع ما الذي حدث  لما تغير كل شيء امازال يتلاعب بها تبا لك دايمون تبا  اكره نفسي لاني احبك صرخت باكية والتفكير والاجهاد والجوع جعلوها فريسة سهلة لفقدان الوعي 
خرج من عندها يتخبط بخطواته تكاد قدماه تزلل المكان اثر وطئها كيف يمكن ان تكون بتلك القسوة ايريته 
زهرته ايريستا ما الذي حدث بها تستخدم حبها بطريقة رخيصة لتاثر عليه هي لم ولن تسامحه على ما حدث بينهما منذ عرفها هل لن تنسى كيف لفظها بعد كل الحب الذي اعطته اياه 
وكيف هو نسي ما مر به بعد وفاتها المزعومة فرحته بعودتها واكتاشفه انها زوجته وليست اختها ثم المفاجاة الكبرى بعد الزفاف انه يحبها جعلن=ته ينسى كل شيء ولا يفكر الا باستعادتها واسترجاع حبها له ولكن فيما يبدو ان ذلك محال هي لم تعد تحبه كل ما تفكر به هو الانتقام تجريده من كل شيء  حتى لواستخدمت عواطفها وجسدها لذلك اي امراة اصبحتي ايريا  ....كيف اصبحتي هكذا 
احيانا يتحول الحب الى كراهية بنفس مقدار ذلك الحب  وذلك اذا تعرض الشخص الى الم كبير 
وانا عرضتها الى اكثر من الالم بمراحل لقد قسوت عليها  واهملتها ولكن لا ليس دايمون هو من يخدع وتلك الكارهة ستموت وتعود ايريا المحبة للحياة لو كلفه ذلك اخر قطرة من حياته 
مضى وقت طويل لا تعلم كم عندما وجددتها الخادمة ملقاه على الارض بلا حراك دخل عليها كم بدا متعبا ووجهه اغمق من السابق 
"هل تناولت الطعام "سالها بصوت مهزوز 
اشاحت بوجهها عنه ولم تجب 
"ايريا "قالها بصبر فارغ "لا تكوني كالاطفال انت بحاجة الى هذا الطعام "
"اخرج لا اريدك هنا "
"ايريا "هتف بغضب 
اغلقت عينها وغمرت نفسها بالغطاء ,زفر بياس 
"حسنا ساخرج لكن عدني ان تاكلي " قال بصوت لمحت فيه الاهتمام 
نظرت له بسرعة  لمحة بسيطة راتها جعلت قلبها ينبض بسرعة ....سرعان ما تغيرت ملامحة واكتستها بعض القسوة 
"تناولي طعام او اطعمك اياه بنفسي "قال مغادرا 
نظرت الى الخادمة التي دخلت عليها رتبت الوسائد خلفها ووضعت صنية الطعام امامها 
"هل ممكن ان تتركيني وحدي "
"ولكن السيد "اجابت الفتاة مندهشة 
قاطعتها "قولي انني طلبت منك ذلك او لن اتناول الطعام "قالت بحزم 
"حسنا سيدتي "قالت الخادمة وخرجت 
ارادت البقاء وحدها ارادت ان تكون مع نفسها قليلا 
فكرت مليا بما رات هل ما راته حقيقة هل حقا رات في عينه لمحة حب ولكنه اخفاها بسرعة لما ..لما دايمون تعاملني بتلك القسوة كل ذلك بسبب المال هل تستغني عن حبي لك وعن حبك من اجله 
حسنا دايمون اليك ما قررت انت اخترت المال علي لكني انا سالقنك درسا ....ساعاقبك عقبا لن تنساه ساحبك (مقتبس من اميرة الرومانسية بيرو الي مقتبساها من غادة السمان  )
تناولت طعامها بسرعة وخرجت لقد اعادها الى البرج لما لا تعرف ولكن لا باس هي تعرف الطريق 
شقت طريقها بخوف حذر يا الهي لو سقطت لتحولت الى كومة عظام مكسرة دخلت الى القصر تقدمت ببطء الى القاعة كان هناك 
مع رجاله ظهره لها ولكن رجاله قد رؤوها 
"دايمون "نادته يا الهي كم ساعة مرت منذ عاد نظرت الى النافذة الكبيرة كانت السماء ما تزال  تمطر وبغزارة اكثر وهو بدل ثيابه وكان التعب بدى عليه لابد انه لم يرتاح 
نظر مستغربا عندما سمع صوتها 
"ايريا ما بك هل هناك شيء ..."قال بلهفة قبل ان يتابع بخشونة "كيف اتيت هنا "
"اعرف الطريق ولا لا يوجد سوى انك لم ترتاح مطلقا منذ عدت هل تناولت الطعام "
"ماذا "
"ما سمعت عليك ان ترتاح انت مستيقظ منذ الامس ولم تتناول شيء الونزو الا يمكنك متابعة الامور قليلا ليجد دايمون بعض الوقت للراحة "
ارتبك الونزو وتبادل النظرات مع رجاله 
"بلى سيدتي "
"اذن ارجوكم يمكنكم ان تذهبوا حتى اتمكن من تحضير شيئا لدايمون وجعله يرتاح "
"ماذا ؟ايريا !!"اعترض دايمون عندما راى رجاله ينصاعون لاوامرها 
"دايمون ارجوك انت متعب وعليك ان ترتاح "
"الونزو ...اين تذهبون "صرخ برجاله 
"السيدة على حق ارجوك سيد  دايمون يجب ان ترتاح "
"اشكرك الونزو ..ارجوك اخبرني ان حدث اي شيء "
"بالطبع سيدتي "قال خارجا مع رجاله 
نظرت له بدا غاضبا جدا 
"ارجوك حبيبي لا نتغضب اريدك ان ترتاح "
"ساقتل الونزو كيف انصاع لك "
"لانه علم انني اريد راحتك ..والان اصعد الى غرفتك ريثما احضر لك شيء تاكله "
"ماذا ؟؟هل تعامليني كطفل  ..ايريا "
"ان لم تصعد الان سانادي الرجال يحملوك مرغما وانت ترى لا احتاج للكثير لاقناعهم بما اريد "
"تبا "قال بحنق "اي دور تلعبين الان "
"دور زوجتك وحبيبتك دوري الوحيد الذي اريده في هذه الحياة "
نظر لها يا الهي اي لعبة تلعب 
"حسنا ان الرجال لم يبتعدوا كثيرا دايمون اصعد الى غرفتك "
وتركته ودخلت المطبخ 
صعدت الى غرفته وحمدت الله انها كانت بعيدة عن غرفة زوجته السابقة فتحت الباب ودخلت كان يقطع الغرفة جيئة وذهابا 
"يالهي علي ان اربطك بالسرير الم اقل لك ان ترتاح "
نظر لها متفحصا ما بها هناك شيئا قد تغير فيها انها هادئة وملامحها ودودة ونظراتها دافئة وضعت الطعام على الطاولة الصغيرة الموضوعة بين المقعدين اللذان في وسط الغرفة الى جانب السرير الضخم المتربع الى يمينهما واقتربت منه 
"هل ستغير ملابسك او افعل انا "قالت له بلهجة امره شعر نفسه كانه طفل صغير مشاكس ووالدته تحاول ان تتمتع معه باقصى درجات ضبط النفس 
"ابتعدي "قاله بخشونة عندما اقتربت تحاول فك ازرار قميصه 
لم تجعل خشونته ترعبها "حسنا اذن غير ملابسك "
"الن تخرجي "
"ما بك هل تخجل مني انا زوجتك "
هذا المراة ستصيبه بالجنون اكيد انها ستفعل نظر لها غير مصدق وهي تذهب الى الخزانه وتخرج منها منامة مريحة له 
وتعطيها له 
حسنا سارى ما ستفعلين الان دائما كانت تخجل منه فهل ستتغير الان 
خلع ملابسه امامها متعمدا لم تسيطر على اللون الاحمر الذي غزا وجهها ولكنها ساعدته بالتقاط ملابسه التي خلعها 
ماذا الان هناك شيئا يحدث  حدث نفسه مستغربا منها 
"والان الى الحمام وبسرعة "
"هل ستعاونيني "سالها ساخرا 
"بالطبع "قالت مسيطرة على الارتجاف في صوتها 
"حسنا اذن "
"انتظر حتى احضر لك الماء الساخن "دخلت الى الحمام تحضره وضعت القليل من الماء الماء البارد على وجهها عله يخفف من احتراقه يالهي ساعدني انه يمتحن قدرتي على التحمل 
ملات الحوض بفقاعات الصابون هذا افضل على الاقل لن ترى شيئا 
"دايمون يمكنك ان تاتي "نادته 
دخل وتحاشت النظر اليه "سترتاح الان ساحضر ..."قاطعها 
"كلا ستساعدني "قال وابتسامه ساخرة تزين وجهه وهو مسترخي في المياة الدافئة 
"او تشاركيني "قال متحديا وساخرا من خجلها الذي تحاول اخفائه 
" دايمون افضل ان ترتاح فلا انك مجهد ولا اريد ان اتعبك اكثر ,ساجهز الغذاء ريثما تنتهي "
خرجت مسرعة يا الهي مازال قربه  يؤثر عليها وهو يستغل ذلك ويتمتع بخجلها 
خرج بعدها بقليل 
حتى وهو مرهق يبدو بغاية الوسامة اقتربت منه واخذت المنشفة لتجفف شعره ثم تناولت الفرشاة وبدات تسرحه 
"لطالما رغبت ذلك "
"وما كان يمنعك "سالها بتهكم                                                                                                                                                                                
"ريثما ترتدي منامتك اكون جهزت المائدة "غيرت الموضوع 
قربت الكرسي منه وجلست بجانبه وبدات تراقبه باهتمام 
"لقد طهوته  بنفسي "قالت باسمة 
لم يجب هي تتلاعب به وبمشاعره وتتسلى بذلك وهذا ظاهر من البريق اللامع في عينها 
"لم تخبرني هل اعجبك "الحت 
"لا باس "اجاب باقتضاب 
"يبدو انك لا تاكل براحتك وانا احدق بك ساتركك قليلا "

خرجت من الغرفة متعللة بتحضير الشاي  لتكسب المزيد من الوقت ماذا ستفعل الان فهو يتجاهلها متعمدا يظنها تتلاعب به وهي تريده ان يعرف كيف يكون الحب كيف تعامل من تحب وتشعر به 
وهو لن يسمح لها بسهولة الشك ملا قلبه اتجاهها فاصبح يحلل كل تصرف منها ويترجمه على انه تمثيل اذا اقتربت منه الان لن تستطيع ان تفهمه ان الحب ليس الرغبة  بل شيء اسمى من ذلك بكثير وان ابتعدت سيظنها تغويه وتتمنع عنه لتضغط عليه ماذا تفعل ...تساءلت صوت صفار الماء نشلها من افكارها بدات تحضر الشاي وهي تتذكر نظرات آن ذات المعنى  عندما اعطتها اجازة لباقي اليوم وطلبت من الجميع عدم ازعاجهما  ثم ما لبثت هذا النظرة المندهشة بالتحول الى الدفء عندما راتها تحضر له الطعام وتسرع بالطلب من الرجال ان يتركوه ليرتاح لقد عرف الجميع صدق مشاعرها ووثقوا بها الا هو ...لا يصدقها 
كان عليها ان تساءل ان عن اماكن الاواني قالت في نفسها وهي تغادر المطبخ  وضعت الشاي على الطاولة بجوار السرير "يمكنك تناوله في السرير سيساعدك على الاسترخاء "كانت تحادثه متحاشية النظر اليه 
اقترب منها "افكر بطريقة اخرى للاسترخاء "
"اعتقد انك يجب ان ترتاح"اجابته بتوتر وهي تنسحب تاركة الغرفة اسرعت الى المطبخ يالهي هي لا تريد ان تقترب منه ليس لانها لا تريد  بل لانها لا ترغب بان تحكم علاقتهما الرغبة  فهي تحبه وتريد منه ان يحبها بالمثل 
نظر في اثرها ستصيبه بالجنون ان لم يكن قد جن فعلا انا لا افهمهما مطلقا تارة قريبة وبين يده وبعدها بعيدة ابعد من نجوم السماء جلس في سريره يفكر ترى ما الذي تخطط له الان الافكار والتعب والاسترخاء في الفراش جعله ينام 
الهت نفسها بتحضير العشاء 
صعدت لتخبره ان العشاء جاهز فوجدته غارق بالنوم بدا جميلا وهو مسترخي هل تجعله يفيق ام تتركه ليرتاح كم تتمنى ان تكون بقربه ..ولم تتمنى ..اسرعت استحمت ودست نفسها بجواره امسكت باحدى الخصل كم تشتاق اليه 
وهمهمت بسعادة احدى اغانيها باللغة الايطالية مع انها لا تجيدها الا ان هذه الاغنية بالذات تحبها وسعت لتفهمها وضعت راسه على صدرها وكانها تهدده وهواقترب منها اكثر وكانه شعر بوجودها بجسده قبل عقله 
عندما تغيب الشمس وترحل عندما ياتي الليل
ابدا بالشعور بالوحدة والظلام 
واقف اسفل نافذتك
عندما تغيب الشمس ويحل الليل 
شمسا اخرى اكثر اشراقا تظهر
شمسي انا 
انها في وجهك 
اراها في وجهك 
كانت مروج القمح بسنابلها الصفراء تحيطه وهي هناك مشرقة كشمس اب مشعة وصوتها العذب يردد كلمات تعذبه اقترب منها كطفل صغير وضع راسه بحضنها وهي تهمهم له 
عذبة الصوت زيدني 
والقي على مسامعي تعاويذك التي تسبيني 
شمسي انت وقمري وحتى النجوم في عينيك ضيائها يغويني 
عذبة الصوت اسمعيني كلماتك عن بوح عاشق 
عذبه الحب ومات عند اطال شفتيك 
بعد ان صرعته سهام عينك وغرق في غابتهما 
فلم ابالي بالموت فان الموت عند اعتاب قلبك يرضيني 
استيقظت ببطء ولكن اشعة الشمس كانت تعاكسها وتلق يضيائها على وجهها فتحت عينها لترى شمسا اخرى مشرقة بابتسامة عذبة تنظر لها 
"صباح الخير "قال لها 
"صباح الخير دقائق وساعد الافطار "نهضت بسرعة قبل ان يتمكن من الرد نظر لها وهي تسرع الى الحمام وتغير ملابسها وبابتسامة مستعجلة فتحت الباب وخرجت  ...هل اصيبت هذا المراة بال..ماذا يسمى ربما انفصام الشخصية ربما 
لماذا تبتر كل لحظة جميلة بينهما 
حضرت الافطار بسرعة وصعدت "اما زلت بالفراش هيا دع الكسل سنقضي يوما جميلا "
نهض ليفطر ادارت وجهها بسرعة 
"تعرفين عاداتي بالنوم ايريا بالامس لم تحرجي "
"لست محرجة ظننتك انت "
"اه ..لا انا لا احرج من نظراتك تحفصيني كما تريدين "
قال فاتحا ذراعيه ليظهر جسده بالكامل 
"انت تضيع الوقت ستبرد القهوة "قالت تغير الموضوع ارتدى مئزره الحريري وجلس اعطته القهوة وجلست تحدثه بطريقة مسليه عن القصر وكيف جابت اقسامه وعندما ذهب الجميع ليبحثوا عنه دون ان يشعر كان قد التهم كل الاطباق امامه 
"لقد حلمت بك "قالها بعد صمت طويل كان يسمعها خلاله 
"حقا "
"كنت تغنين وانت جالسة بمرج وسنابل القمح تحيط بك "
ضحكت ايريا بسعادة "امم هذا يبدو رائعا الن تحلق ذقنك وتغير ملابسك اريد ان نخرج "
"حسنا "اجاب بطاعة وهدوء هو يسايرها ليرى ما الذي تخطط له ماالذي تريده منه 
دخل ليحلق وتفاجا انها تبعته 
"ساساعدك "قالت باسمة وبدات تحلق له 
"اين تعلم هذا "
"لا تحرك فمك ستجرح وانا لا اريد ان اشوه وجهك الوسيم ,وللمعلومة كنت احلق لخالي جريس "
"اهه"!!
"اهه "اجابته ساخرة 
وعندما انتهت وضعت قبلة سخية على وجنته "لاكون الاولى "قالت باسمة امسك يدها وقربها منه قبل ان تذهب 
"انت الاولى في اشياء كثيرة ايريا "قال بصوت تغلبه العاطفة وقربها منه اكثر قبل ان يعاتقها بشوق وهي لم تبعده بل بادلته ايها بمحبه زرع قبلة على كتفها الذي كشفت عنه سترتها المفتوحة قبل ان يحل شعرها وغرس يده فيه مقربا راسها منه مرة اخرى ويعانقها من جديد ابعد يده عنها يحاول نزع سترتها وعندما اصبحت السترة بين يده ابتعدت عنه 
"حسنا كانت تلك صباح الخير ولكنها طويلة هيا ارتدي ثيابك ريثما افعل انا لاننا سنخرج "
نظر لها غير مصدق كيف تذوب بين يديه وبعد ذلك تبتعد وكانه لا يوجد شيء وكان شيئا لم يحدث 
"هل انت مصابه بانفصام الشخصية تارة انت ودودة وتارة اخرى لعوبة حقيرة ما الذي تحاولين فعله "
ضبطت اعصابها بصعوبه 
"ربما الا تعلم ان زهرة الايريس  هي رمز للمصابين بهذا المرض "قالت بلا مبالاة 
وغادرت ازاح صنية الافطار واسقطتها لتتناثر محتوياتها على الارض بغضب تبا انها تتلاعب به 
اسرعت لغرفتها في القلعة لتغير ثيابها اخذت شهيقا وزفيرا متتاليا لتهدا اعصابها تبا قريبا سينفجر بها وعليها ان تستعد لذلك 
ارتدت ثوبا طويلا وغطاءا للراس بدت صقيلية اصيلة بها شكرت ان في سرها لانها اعطتها هذا الثوب وعادت اليه ستخسرعشرة كيلوات لو استمر بها الحال بالذهاب من القلعة الى القصر والعكس ولكن لا يهم المهم ان تنفذ خطتها 
كان يجول في القاعة بعصبية نظر لها مندهشا 
"ما الذي ترتدينه "
ابتسمت له تدعي البلاهة "انه زي اخذته من ان لكي اشارك معكم بقطف العنب اليس هذا هو الموسم وبعد شهر سيحين  قطف الزيتون وعصره ايضا "
"هل درستي تاريخ الجزيرة "سالها ساخرا 
"بالطبع ستصبح بلدي بما انها بلد زوجي الحبيب "
"ستصبح بلدك "سالها بتهكم 
"اجل فانا انتمي لك واي شيء يخصك يخصني "فلترحمه السماء هذه المراة تراهن على صبره الذي بدا ينفذ 
اراد ان يخنقها او يهزها بشدة لتبدل ابتسامتها البلهاء تلك ولكن دخول الونزو عليهما منعه 
"صباح الخير سيدي كيف اصبحت "
"بخير الونزو "اجابه 
"هل من جديد "
"كلا ,لقد اخذنا التدابير الكاملة ولم يحدث شئ الى الان 
"ما الامر "سالت ايريا 
"صباخ الخير سيدتي ,لا تشغلي بالك هناك عصابة من المخربين تحاول افساد محصولنا من العنب كشفها السيد اثناء غيابه ولقد اتخذنا التدابير اللازمة لمنعهم "
"يا الهي عليكم الحذر "
"لا تقلقي كل شيء بخير "
"الونزو اردت منك خدمة "طلبت ايريا 
"اطلبي ما شاتي سيدتي "
"اريد ان اكون من عائلتك انا لا عائلة لي  واريد ان احظى بواحدة لطالما تمنيت ان يكون لي اخا اعتمد عليه ويكون له اطفال ينادوني عمتي اعلم كم هي مهمة العائلة لكم  واريد ان يكون لي اقارب ازورهم ويزورني "
"سيدتي لي الفخر انت سيدتي و........"
"لا اريد ان اكون سيدتك اريد ان اكون اختك "
نظر الونزو الى دايمون المصدوم وعندما لم يرد اجابها 
"هذا من دواعي سروري سيدت.."
"اختي "قاطعته 
"حسنا يا اختي "اجابها باسما "لا بد ان تاتي الى زيارتنا لتتعرف العائلة على فردها الجديد "
"بالطبع حالما انهي جولتي مع دايمون "
"حسنا الونزو يمكنك الانصراف "قال دايمون بعد صمت طال خرج الونزو سعيد وفخور بعائلته 
"حسنا ايريا مهما كانت لعبتك لا يجب ان تتلاعبي بمشاعر اناس بسطاء مثلهم اخرجيهم خارج خططك ومؤامراتك "
"انا لا اخطط ولا اخدع احد دايمون لك مااريده الانتماء الى عالمك "
"لم اطلب منك "
"لا انتظرك لتطلب انه شيء اشعر بوجوب فعله "
"لما تفعلين ذلك "
"شيئا لا تفهمه دايمون عندما تحب شخص تريد ان تكون جزءا منه تريد ان تنتمي اليه ان تكون ضمن عالمه شعورا لا تعرفه لانك لا تحب قالت حانقة قبل ان تخرج من القاعة الى الخارج 
شرد هل تحاول ان تقنعه بحبها الان بعد كل ذلك الخداع لو انها تحبه حقا لما تركته يظنها ميته وتترك غارقا بندمه وعذابه 
خرج من القصر فوجدها قد انضمت الى النساء اللاتي احطنها واخذت تحادثن بمرح والجميع من اطفال ورجال يصغون باهتمام قادرة على سحر الطيور في السماء حدث نفسه 
بدا نهار العمل وجد الجميع لينهوا القطف وايريا قسمت جهودها بين تحضير الطعام للعاملين ومشاركتهم في اعمال القطاف 
عندما انتهى العمل اخذها الونزو ليعرفها عائلتها اعمامه وابنائهم وزجته واولاده راقبها دايمون بصمت تحول ال غضب مكبوت عندما بدات بضم ابناء عمومته واخوانه  تبا لطريقتهم في السلام هل تحاول اثارة غيرته بهذه التصرفات هو لن يهتم ...

ولكنه كان بالفعل ها هو يحترق غيظا وسيذهب الان ليحطم وجه هذا الشاب الذي قبلها على وجنتها في دقيقة كان عندها 
"الن نغادر الان "
"اه دايمون ولكننا سنبيت عند عائلتي الليلة "
"ماذا "
"هكذا هي الاعراف عزيزي انها ليلتي الاولى عندهم "
"اجل سيدي سيسعدني ان تكون في ضيافتنا "
"سيدي ؟؟ لا داعي لهذه الكلمة الان انت نسيبي "اجابه دايمون مخفيا حنقه 
اتجها الى بيت الونزو حيث استقبلهم الجميع بترحاب 
انقسم الجمع الى قسمين نساء ورجال جلست ايريا مع النساء وبدات تتبادل الاحاديث معهم وكانت ان تترجم لها ما لا تفهمه فقد كانت عمة الونزو مما يعني انها عمتها الان تنوعت الاحاديث بينهم حتى وصلت لموضوع اثار اهتمام ايريا زوجة دايمون الاولى حدث ذلك عندما قالت لها احدى النساء انها اجمل منها بكثير واطيب وهنا بدا الفضول يلعب في عقلها مما دفعها لان تسال لتعرف كل ما تريد عنها .............
امضت ليله مزعجة الحقائق التي عرفتها عن زوجته جعلتها في حيرة 
كم هما متشابهتان وكم هما مختلفتان 
بيلا او ايزبيلا  احبها دايمون وتزوجها وسرعان ما حدث الحمل كما حصل معها لكن باختلاف واحد انها هي من احبه 
هو رحب بطفل بيلا وهي رفضته 
بينما ايريا رحبت بطلفه  اطفاله وهو رفضه 
بيلا هربت منه مع احد عشاقها 
هو من ترك ايريا 
اعاد بيلا وحبسها ككنز ثمين واقام لها جناح القلعة ليضمن عدم هربها 
كل ما فكر به هو المال واعاد اخت ايريا دون ان يلاحظ انها ليست زوجته  كم هو زوج رائع ذلك الذي لا يميز زوجته 
احضرها وحبسها هنا ليبعدها عن الاعمال وليعيد السيطرة على شركاته وابعدها عن اولادها ليس لانه يحبها بل ليفوز بكل شيء \
انهارت بيلا وانتحرت بعد ولادة آنا ملقيه بنفسها من نافذة القلعة 
ترى ما هي نهايتك ايريا هل ستقتلين نفسك من الياس هل اتى بك الى هنا ليضغط عليك ويشعرك بالبؤس والاكتئاب لتحصلي على ذات النهاية 
وبذلك يرثك انت ومالك وابنائك ....فكرت ايريا بشكل عنيف لهذا اخبرها انها ربما مصابة بانفصام الشخصية هذا الصباح هل يتلاعب بها 
هل كان هذا مخططه من البداية والا لما كذب عليها وقال ان زوجته بيلا ماتت بحادث سيارة ولم يقل الحقيقة انها انتحرت لانه هو السبب في ذلك او لانه كان يخطط لينهي حياتها هي بنفس الطريقة .....ابليس هو انت يا دايمون ؟؟...اي شيطان قد احببت ؟؟
في الصباح 
ابدات نهار العمل وكل انجز ما عليه بدى المكان كخلية نحل الكل ينجز ما عليه جلست في الظل مع النساء عند الاستراحة عندما فاجاتها احدى القريبات بسؤال عن نفسها كيف عرفت دايمون وهنا اخبرتهن ايريا بقصتها كاملة  دون نقصان وما ان انتهت حتى رات  نظرات العطف من عيونهن 
"يا عزيزتي المسكينة كم تعذبتي "
قالت لها آن 
"لا باس آن كل شيء تغير دايمون رجل رائع ونحن نحب بعضنا "
"اجل عزيزتي يمكننا رايت ذلك "اخبرتها احدى النساء قضوا يوما في العمل لقد انهوا قطف معظم المحصول يوم واحد بعد وينتهي كل شيء كان القطف مهرجان شعبي تتخلله الرقصات والغناء والمسابقات استمتعت ايريا كثيرا به 
وراقصت افرادا من عائلتها الجديدة كم هم محبين وطيبين معها وهذا شيئا اسعدها وادخل البهجة الى قلبها بعد ان كانت الهواجس تحتله السرور والسعادة التي احاطتها ابعدت تفكيرها قليلا عن تلك الافكار السيئة بدت كفراشة تتنقل بين الايدي هي سعيدة بهم وهم اكثر سعادة بها حل المساء سريعا وغادرا الى قصرهما حاولت ان لا تفكر بشيء بخصوص زوجته ستفكر انها تحبه وتريده ولن تخسره من اجل طيف غائب 
كان صامتا طوال الطريق وعندما دخلا تركها ودخل مكتبه لما بيحاول ان يبتعد عندها هكذا كانه يتحاشاها حسنا هي لن تسمح له بذلك
دخلت عليه المكتب 
"ما بك دايمون "
"ما الذي تريدنه ايريا انا لا استطيع ان افهمك "
"اخبرتك منذ زمن بما اريد ....قلبك "
اجابت بهدوء 
"توقفي ايريا لن اخدع بهذه الكلمات "
"انا لا احاول خداعك" 
"لذلك تقربتي من الونزو واخبرتي الجميع بقصتنا لتحصلي على دعمه تريديدن الرحيل والهرب ايريا "
"انا لم اخبر الونزو "
"اخبرته عمته ان  واتي لي بحكمه اخاك يدعوني لرعايتك والاهتمام بك "
"كنت اعلم انه سيكون نعم الاخ "
"انا لا امزح ايريا ما الذي تريديه ان كنت تريدين الرحيل اذهبي انا لن امانع لقد سئمت الالاعيب وطرقك الملتوية "

شعرت بالم يعتصر قلبها لانه سيتركها حتى دون مقاومة رفضت الاستسلام 
"انا ليس لدي طرق ملتويه كل ما في الامر انني احبك واريد افهامك ان الحب ليس مجرد رغبة ووقت يقضى في السرير الحب ان تكون مع من تحب بكل شيء ان يكون عينيك التي ترى بها  ان يكون جزءا من عالمك  وهذا ما اردته اردت التقرب منك التعرف عليك وجعلك تعرفني ولكنك لم تحاول انت حتى لم تسالني ولا مرة عن شيء يخصني انت لا تعرف ما احب وما اكره ولا مرة حاولت اخباري عن نفسك كل ما ارغب بمعرفته عنك اسال عنه الاخرين انت تكذب علي وتخدعني وانا اتحمل لو لم اكن احبك لما عساني افعل لقد خنتني مرارا ولم اراجعك بشيء والاكثر انك خنتني مع اختي انت حتى لم تميز بيننا اي زوج انت دايمون ؟؟ انت لا تهتم بمشاعري احضرتني لبيت زوجتك حبيبتك احضرتني للمكان الذي ماتت فيه لما دايمون انا اتساءل هل تريد لي ذات النهاية ؟؟؟"صرخت به وهو وقف مصدوما من كم الاتهامات الموجهة اليه 
"ايريا "
"لا تقترب مني لقد اكتفيت دايمون لن اسمع اكاذيب ولا تبريرات احببتك وانت شخص لا تستحق او لاكون اكثر دقة انت مازلت تحب زوجتك وها انت هنا تبكي على اطلالها لا استطيع العيش مع رجل متعلق باشباح الماضي "
"ايريا انت تفهمين الامر بطريقة خاطئة اهدئي ودعيني اشرح لك هناك الكثير لاقوله "
ابتعدت عنه تريد الخروج في ذات اللحظة التي دخل بها الونزو مصفر الوجه 
"سيد دايمون نتعرض لهجوم من قبل عصابة "
"كنت اعلم انهم سيضربونا اليوم او غدا علينا التحرك سالحق بك الونزو "
"ايريا "نظر اليها بطريقة تراها لاول مرة "عديني ان لا تغادري قبل ان نتحدث ارجوك "بدا توسله صادقا 
"عديني "الح عليها 
"حسنا ولكن لا ارى فائدة من ذلك "اجابته 
اغمض عينيه بارهاق  وكانه استنفذ طاقته بكلامه معها 
"ربما يفاجاك الامر ايريا ساخذ الان عند زوجة الونزو فلا اريد بقائك وحدك "
"حسنا "وافقت فهي ايضا لا تريد البقاء في بيت بيلا تريد الرحيل عن كل هذا المكان مر الوقت طويلا ومملا وهي تنتظره ولتزيد الامور سوءا هبت عاصفة غير متوقعة غريبة هذه الجزيرة في فصل الصيف وويسقط المطر وتهب العواصف 
حاولت ان تسلي نفسها بالحديث مع النساء كان ذلك صعبا لانها لا تفهم لغتهم كثيرا لكن ان ساعدتها هدوء تام لف المكان مع منتصف الليل ولا خبر عن الرجال بينما الجميع ساهر وبحالة ترقب وانتظار الجزيرة ليست كبيرة جدا انما فيها اماكن كثير يصعب الوصول اليها صوت عيارات نارية مزق السكون وقفت ايريا ترتجف وصرخت فزعة لا تعلم لما ولكنها احست بشيء يخترق صدرها صرخت بهستيريا دايمون قبل ان تفقد الوعي
لا تعلم كم دام فقدا نها للوعي ولكنها عندما افاقت كانت الشمس مشرقة وحالة من الفوضى تلف المكان رفعت راسها ببطء 
ما الذي يجري سالت المراة التي كانت بقربها فاجابتها بلغة ركيكة "لا شيء كل شيء بخير "
ولكنها ابت الانصياع لكلماتها ونهضت مترنحة وبحثت عن الونزو لانه فيما يبدو الرجال عادوا  نظرات الدهشة والحزن التي رمقها بها  الاخرون جعلتها تشعر بان شيئا سيئا قد حدث اسرعت الخطى مجبرة نفسها السيطرة على الدوران الذي تشعر به ومئات الصور الافكار السيئة تتضارب براسها نزلت السلم بسرعة هي لا تعرف بيت الونزو كثيرا لكنها ستبحث عنه في كل مكان 
"الونزو "هتفت وهي تدور في ارجاء المنزل "الونزو "عادت وصرخت بصوت باكي لم تنادي دايمون قلبها يشعرها ان هناك سوءا ما قد حدث                                                                                                                                         
خرج الونزو اليها من احدى الغرف مرتبك النظرات على ملابسه ويده اثار دماء للوهلة الاولى رفضت التصديق رفضت ان تعترف ان هذا ما تشعر به 
"لااااااااااا"صرخت "لا تقولها اين دايمون اين هو "هتفت بهستيريا 
"ارجوك سيدتي"
"اين "امسكت به  وقبل ان يتكلم ذهبت الى الغرفة التي خرج منها مسرعة الخطى ترفض ان تصدق انها ستراه هناك ترفض ان تقتنع ان دايمون قد اصابه السوء 
فتحت الباب بعنف وتجمدت مكانها وكان العالم انتهى في هذه اللحظة لا تشعر بشيء 
دايمون مصفر الوجه ممد في الفراش الملوث بدمائه الحمراء التي جادت بزفها واشخاصا ما يحيطون به احدهم همس بشيء عندما راها لم تسمع وكانها بعالم اخر وكانها مغلفة بزجاج ترى ولا تعي ما حولها احدهم امسكها وهمس باذنها بصوت مهدئ ولكنها لاتعي لا ترى لا تسمع سوى دايمون المسجى بلا حراك 
عندما رات صورته تبتعد عنها تحركت رافضة قاومت تلك العاصفة التي تاخذها بعيدا عنه حركت يدها ورجلها في الهواء لا تريد الابتعاد لا تريد قاومت بشراسة وفتحت فهما تريد ان تصرخ ان يبتعدوا عنها ان يعيدوها ولكنها لم تسمع شيء ولا صوت ولا همس ظلام غلف المكان حولها وغاب كل شيء 
كان الرياح تعصف والامطار تهطل وكل ما حولها تعمه الفوضى وهناك جلست ودايمون امامها وقد اصابه غصن شجرة في صدره وهو يقاوم ليعيش ولكن هناك شيئا همس لها انه لن يعيش سيرحل عليها فعل شيء اذا اردته ان يعيش اعطه حياتك عاد الصوت وهمس عليها ان تموت ليعيش ودون ان تفكر صعدت الى نافذة القلعة والقت بفسها صرخت بصوت جرح حنجرتها لتعود وتغيب في الظلام  
نظرت لها آن بشفقة  انها تهذي باسمه  منذ راته والاطباء يحاولون انقاذه اصابته  بليغة ولقد نزف كثيرا  وذلك العيار الذي في صدره اذا لم يخرجوه لن يكون له امل في الشفاء  وهذه المسكينة تعاني من صدمة كبرى بعد ان راته 
حاولت انعاشها باستخدام بعض العطور يجب عليها ان تفيق وان تكون بجانبه اكيد وجودها سيساعده ولكن محاولتها بائت بالفشل فبدات تهمس لها 
"دايمون يحتاجك ويحتاج وجودك بجواره عليك ان تهبيه سببا للحياة عليك  مساعدته والوقوف الى جواره ايريا افيقي دايمون يحتاجك "استمرت بالهمس لها حتى بدات تتحرك عيناها  باستجابه  لها  
وفتحتها وهمست "آن دايمون ....دايمو..ن "
"لا تفقدي الوعي ارجوك  دايمون يحتاجك عليك الذهاب له ارجوك تناولي طعامك حتى تستطيعي التماسك والبقاء بجانبه"
"كيف هو "قالت تغالب دموعها 
"لا ايريا هو لا يحتاج دموعك  هو يحتاجك حبك الان ارجوك تماسكي من اجله "تناولت طعامها بسرعة تحت ضغط آن المتسمر ونهضت بسرعة ولكن المكان دار بها فاسرعت آن تساعدها 
"ارجوك ان كنتي لا تستطيع "كلمتها آن 
"لا اريد الذهاب اليه ارجوك ان خذني اليه "قالت متوسلة 
دخلت الغرفة المخصصة له كان مغمض العينين وهناك ضماضة على راسه واخرى على صدره وهناك بعض الاجهزة متصلة به 
فرت دمعه حبيسة من عينها دايمون المتعجرف الساخر يرقد بلا حراك ركعت على ركبتها بالقرب من سريره وامسكت يده تقبل راحتها كانها تفعل ذلك لاخر مرة 
نظر الطبيبان اللذان كانا يتابعان حالته 
"سيدتي حاولي ان تكلميه ربما يستجيب اصابة راسه ليست بليغة ولكن اصادبة الصدر هي ما يقلقنا انها غائرة وكان اخراج العيار الناري صعبا "
"ما  الخطورة  التي ممكن ان يتعرض لها"سالت ايريا 
"النزيف الداخلي والبقاء في الغيبوبة "
"وجودك بجواره سيساعد كان يهتف باسمك باستمرار "اخبرها الونزو عندما دخل 
"قال لي ان اخبرك انه يحبك قبل ان يغيب عن الوعي "عاد واضاف 
غمرت وجهها بين يدها يا الهي ليتها لم تتصادم معه 
"هلا تركتوني معه "طلبت ايريا 
"ولكن اخشى ان يطرا اي شيء "
"دقائق فقط ابقوا في القرب "قالت ايريا 
ما خرج الجميع حتى تقدمت منه وغمرت يدها بشعره 
"دايمون ارجوك لا تتركني انا احبك ولن اتركك احببتك منذ اول مرة رايتك ولا زلت ان رحلت ساموت دونك  ارجوك سامحني انا احتاجتك ....."وتقطع صوتها تحت البكاء 
بقيت بجواره طوال اليوم تمسد شعره وتهمس له تكلمه عن حبها وندمها لانها تركته والاطباء يدخلون ويخرجون لاخذ اخر قراءات الاجهزة  من الجيد ان الونزو تصرف واحضر اطباء من ميسينيا بسرعة كما انه توفر الاجهزة جاء لصالحهم  
كان تفكير سليم من دايمون ان تتوفر هذه الاجهزة في المستوصف الصغير التابع للجزيرة صحيح انه صغير ولكنه متطور ويحوي كل الاجهزة الطبية الضرورية 
كما قد سلم الرجال الذي اعتدوا عليهم للشرطة هناك وهذا ما اراح ايريا انهم ياخذون جزائهم واتت الشرطة لاخذ اقوال الرجال ومعاينة حالة دايمون 
مر ثلاثة ايام منذ  اصيب ولا جديد فقط استقرار تذكرت اخر مرة كانت الى جواره كم تشتاق لدفئه للمسته يا ل قصتهما الغريبة وكان القدر يابى اجتماعهما 
امسكت يده وغنت له تلك الاغنية التي غنتها عندما كان نائما كم تفتقد كل لحظة جمعتها به وبطريقة متهورة اقربت منه وطبعت قبله على شفتيه 
شمسي انت 
ارها في وجهك همست له ارتعاشة من اصابعه هزت يدها هتفت تنادي الطبيب الذي دخل مسرعا 
"لقد حرك يده "اخبرته 
"هل انت متاكدة "ولكن قراءة الاجهزة اوضحت له صدق كلامها لقد استجاب 
همس بضعف قربت اذنها لتسمع ميا بيلا 
غصة استحكمت بقلبها انه يهتف باسم زوجته الراحلة  لكن لا يهم المهم انه يستفيق 
"اجل دايمون  انا هنا "
"لاترحلي "و
همس بكلمات غير مترابطة ولا مفهومة قبل ان يغيب 
"دايمون نادته 
"سيدتي لقد تعب لذا عاد الي النوم ولكن ما دامه افاق هذا مؤشر جيد لن تمر ايام كثيرة حتى يستعيد وعيه الا اذا حدثت انتكاسه وهذا ما سنتلافاه 
لا بالطبع ستدفع عمرها حتى لا يحدث طعم مر غمر فمها بمرارة حقيقة انه كان يفكر بحبيبته وليس هي 
ولكنها لن تفكر بهذا الان ستفكر به بان يعود كما كان 
مر يومان كان يفيق خلالهما دايمون يهتف ميا بيلا ولا تتركيني لقد وعدتني وكلمات اخرى غير مفهومة سامحيني وكانت ايريا تجيبه بانها تفعل تسامحه وتحبه ولن تتركه مرت الايام القليلة الماضية مرهقة وصعبة شحب لونها كبتلة زهرة قطفت قبل موسمها فذبل عودها وتغير لونها وفقدت شذها كانت تعلم انها حية عندما تسمعه ولولا صوته لفقدت احساسها بالوجود تسير ولا ترى تسمع ولا تفهم مجرد انفاس تخرج وتدخل الى جسدها تمدها بالهواء لتيقى حية هي صلتها بالعالم لا تتكلم لا تاكل ولا تنام   فقد عندما تسمع صوته تشعر بوجود العالم حولها تشعر ان هناك احياء غيرها 
تقدمت حالته واصبحت افضل ولكنه لم يستعد وعيه بالكامل فقد افاقات بسيطة وكانه لا يدرك ما حوله تماما وضعت راسها على صدره فقد غلبها النعاس واستسلمت له راها الاطباء اثناء دخولهم وخروجهم  ولم يرغبوا بازعاجها فقد عانت كثيرا هي ايضا في هذه الفترة ولم تاخذ قدرا كافيا لا من النوم ولا الطعام وهم علموا انها لن تفعل دون ان تطمان عليه 
فتح عينيه على صورتها هل يحلم ام انها حقيقة من بين كوابيسه التي كان يراها صورتها كانت الاسوا ناحلة ذابلة شاحبة 
كورقه شجر في فصل الخريف جفت وفقدت لونها ونضارتها عيناها غائرتان وشفتيها ذابلتان وجافتان كثمرة حرمة من الماء قبل نضوجها فتجعدت بشرتها وبهت لونها  وتلك الوجنتان فر منهما اللون اين تلك الحمرة المزروعة على قممهما 
حتى شعرها فقد بريقه ورونقه نظر لها هل هو السبب بما حدث لها تحرك بالم هناك ثقل في صدر يخزه كالدبابيس  انّ 
مرغما حركته المفاجاة  وصوته جعلتها تفيق حركت عينها ببطء غير مصدق هل ما تراه حقيقة هل دايمون امامها وعينيه مفتوحة 
"دايمون"همست بصوتها الناعم كم حلم به وبعذوبته لكنه الان فقد مرحه ربما بسبب قلة الكلام او النعاس او الارهاق او اي سبب كل شيء بايريا قد تغير كما تغير الاعاصير الاراضي التي نمر بها تفقدها كل مظاهر الحياة 
"ايريا "لفظ اسمها بوهن كات ستدفع باقي عمرها ثمنا لسماعه ينطق باسمها مرة اخرى  كاغصان شجرة جرداء بعد خريف جاف اهتزت فرحة بهطول المطر انفض قلبها عندما غابت عبنيها بعينيه  
هتفت تنادي الطبيب الذي اتى على عجل وامتلا وجهه بابتسامة سعيدة عندما راى دايمون  وعينيه مفتوحه وكانه استعاد جزءا كبيرا من وعيه 
"حمداَلله  على سلامته سيد دايمون وبدا يساله ويفحصة وابتسامة رضى تغزو شفتيه 
"يبدو ان بطلنا استعاد وعيه لكن علينا ان نحذر بالتعامل معه لا نريد اي شد عصبي منه مطلقا هو الان  بحاجة لكل الرعاية والاهتمام  سيعود الى النوم ولكنه في الايام القادمة سيفيق لمدة اطول تدريجيا حتى يستعيد وعيه بالكامل وخلال هذه الفترة علينا التعامل معه بهدوء "
هزت ايريا راسها موافقة 
"لكن قبل كل شيء عليك اخذ قسطا من الراحة  حتى تستطيعي البقاء قربه ومساعدته "
"لن اتركه "اجابت ايريا بشكل قاطع 
"حسنا اذن سنامن لك سرير هنا "
استمر الحال هكذا بينما صحة دايمون  تتحسن كانت ايريا تذوي  شعورها بانها كانت ستفقده انهكها وتذكره لاسم زوجته ظل يحز بنفسها ترسم ابتسامه على وجهها امامه ولكنها حزين هبدات حالته بالتحسن واستعاد وعيه بالكامل وبدا بالخروج والتمشي  كانت تقف عنعند الشاطئ  تنظر البحر الى الذي تلاطمت امواجه مع الهواء لم تفته نظرة الحزن التي اكتست وجهها  كم تالمتي مني ايريا 
اغمض عينه بالم بدت كطائر حبيس هجره سربه لم يتسمر في تعذيبها يكفيها ما لقت حتى الان امسكت صدفه ووضعتها على اذنها 
"زبد البحر "قالت بصوت هامس "انه رائع 
"ايريا علينا التكلم "
"هل تعلم ما قصة زبد البحر"
تجاهلت كلماته 
"ايريا "
"ليس الان دايمون انت بحاجة براحة "
"انا مرتاح تماما "
"لا اريد سماع شيئا الان فقط عش هذه اللحظات  كان ممكن ان تكون اخر ذكرياتنا دايمون كان ممكن ان تموت بذلك الحادث هل تظن انني كنت لاسامح نفسي لو حدث لك شيء بعد شجارنا الحياة قصيرة لنقضها بالنزاع يكفيني ان اعرف انك بخير لاكون  سعيدة"
"هل انت سعيدة ؟"
"يكفي ان اعرف انك بخير ولكن لتكتمل سعادتي اريد ان اعرف انك ايضا سعيد "
نظر لها مليا كانه يريد قول شيء وغير رايه 
"اخبريني عن قصة الزبد "
"انها اسطورة "
"اريد سماعها "جلس على صخرة مسطحة تحت ظل شجرة داعيا اياها للجلوس بجواره 
"تدور القصة حول حورية بحر كن لها ستة اخوات ولكنها اجملهم واصغرهن وكانت تتمتع بصوت جميل وعذب كان تجوب البحار وتخرج الى السطح رغم معارضة والدها ولكنه كان يحبها ويدللها فكانت تفلت دوما من عقابه باحد الايام كانت في جولتها المعتادة تخرج الى سطح الماء جذبتها اصوات عزف وموسيقى كانت احدى السفن الكبيرة تقام عليها حفل والجميع صاخب ويرقص الا شخصا واحدا وقف عند سياج الباخرة ينظر الى البحر شارد  ووحيد لا تعلم اهتمت لامره وبدات تتابعه اينما ذهب وهذا بدات تحبه بصمت وتنجذب اليه بدات باخرته بالابتعاد باتجاه الشاطئ فعرفت ان وقت الفراق قد حان ولم ترغب بذلك فقد احبته ولم تشأ ان تتركه كانت هناك مشعوذة البحار التي تتابعها فقد كانت تغير منها وعندما علمت بحبها عرفت ان الفرصة حانت لها 
ارسلت في طلبها وقالت انها تستطيع ان تجعلها تعيش مع الامير وتستبدل ذيلها بارجل لتصبح بشرية مثله ولكن عليها ان تدفع ثمنا باهظا ..صوتها ان تمنحها صوتها  وان تتزوج الامير وهي تعطيها التعويذه لتصبح بشرية لم تفكر الحورية مرتين وافقت مباشرة ما كان مهما لها هو ان تكون مع اميرها الذي تحب وهكذا كان وجدت نفسها في الصباح على الشاطئ  الذي سترسو عليه سفينة الامير بارجل بشرية  اول من راها كان هو امير احلامها كما وعدت المشعوذة جمعتها به اعتنى بهاو احاطها باهتمامه الذي فسرته على انه حب  واتقد حبها له اكثر واصبحت تمنى نفسها ان تكون له خصوصا انه سيتزوج قريبا 
ونسيت انها خرساء فكيف لامير مثله ان يرتبط بها وهنا ظهرت حقيقة اهم لم تحسب لها حساب ان سبب شرود اميرها ووحدته هو حبه لاميرة  كان قد وضع اهلها امامه المعوقات  لتبعده ولاجل حظها وبعد وسائط عديدة شاء القدر ان يوافق اهلها على زواجه منها وطار الامير سعادة  وظن ان وجه الحورية كان خيرا عليه وهي من كانت تظن انه يحبها  ولكن اتخذها لتكون رفيقة له تنسيه المه من حبه ووحدته 
وكان ان جاء يوم الزفاف الذي يعني موت الحورية  حسب شرط المشعوذة ما دام لن يتزوجها هي ستموت عرف اخواتها بالامر واشفقن عليها ان تموت اختهن الصغيرة بسبب شخص احبته ولكنه لم يعرف او يقدر ذلك الحب اتين لها في الليل وقد بعن شعرهن الجميل للمشعوذة مقابل ان تعطيهن طريقة لفك تعويذة اختهن  وهي خنجر تدسه في قلب الامير يعيدها كما كانت  .....فكرت الحرية ...ما الذي ستفعله هل تقتله وتعود كما كانت ام تنتظر حكم قدرها  فكرت ان هي فعلت وقتلت حبيبها اي حياة تحى دونه كل حياتها ستكون بلا معنى لو مات  ولكن ان ماتت هي فتكتفي ان تعرف انه بخير  ويعيش سعيدا هذا سيكون مصدرا لسعادتها حتى لو كانت ميتة  ودون تفكير القت بالخنجر واسرعت لترمي نفسها في البحر الذي  احتضنها محولا اياها الى زبد بحر واعطى صوتها للحيتان والدلافين والقواقع  لذا تسمع انغام حزينة عندما نضعها على اذننا "
نظرت له لترى ما ردت فعله  على القصة وصدمت من لمحة الحزن والغضب المرسومة على وجهه وعينيه 
"بحق الجحيم ايريا من اخبرك اني احب غيرك "قال بغضب مكبوت لا يريد اخراجه 
"ارجوك دايمون توقف لا يجب ان تغضب ولا تشد اعصابك هذا ليس جيدا من اجل جرحك "
"لا لن اتوقف اريدك ان تخبريني والان بما يفكر راسك الصغير هذا اي افكار سيئة ومنحطة يرسم عني "
"ارجوك دايمون "قالت باكية 
"انا احبك ويكفيني هذا "اردفت بصوت ضعيف 
"تبا لك ايرا لا تكوني مسالمة هكذا  وكاني الوغد الذي فرض عليك "
"انت الشخص الذي احب وانا راضية بمصيري معك ما دمت بجانبك شعوري باني قد افقدك جعلني اقبل  باقل القليل الذي تقدمه  حتى ان لم تكن تحبني حاولت ان اعلملك كيف تحبني ولكني لم انجح لانك لا تحبني انت ما زلت تحب  زوجتك الاولى وتعيش على ذكرها "انفجرت به 
"الى الجحيم ايريا انت وافكارك من اخبرك هذا "قال غير مصدق اتهماتها له 
"انت كنت تهذي باسمها وانت فاقد الوعي لايام وانا اسهر بجوارك وانت تذهي باسمها وتستعطفها ان لا تترك ولا ترحل كنت اخاف ان اتكلم ان تعرف انها لم تعد موجوده كنت اخاف ان تفيق وتبحث عنها ولا تجدها كنت تصرخ كل ليلة ميا بيلا لا تتركني وانا اسمع هل تعتقد ان ذلك كان سهلا علي هل تظن انني لم احترق كل ليلة مع همساتك باسمها "شهقة الم قطعت كلماتها شعرت بكل غضبها يتاجج داخلها منه من نفسها من ماضيها من حياتها كلها تريد الصراخ في وجه العالم انها لم تعد تحتمل تريد ان تقول للجميع انها اكتفت اكتفت من كل شيء ارتعاشة يدها الطبول التي تدق في راسها من سريان الدم به قلبها يكاد يتوقف من سرعته ل يعد يحتمل ما تحمله له 
صوت ضحته العذب اخرجها من حالتها جعلتها تقف مذهولة تنظر اليه بالم وعينها تحرق من الدموع المالحة الساقطة منها 
هل يسخر منها ....هل يهزا باعترافها له بحبها 
نظرت له غير مصدقة هذه لابد ان تكون النهاية  بهتت وارتخت اعصابها الصدمة كانت قاسية استهزائه بها جرحها 
كانت القشة التي قسمت ظهر البعير
ترنحت تريد مغادرة المكان وارتسم الالم على وجهها لقد قتلها دايمون وبلا رحمة 
"انتظري ايتها الغبية "قال باسما  "قد يكون عقل النساء محلل وذكي ولكنكن غبييات لا يمكنكن الوصول الى ابعد من انفكن دائما ما تكون الخيانة والغدر اول ما تفكرون به بالنسبة للرجال 
ايتها الحمقاء  ميا بيلا تعني حلوتي وليست بيلا زوجتي ...اريد تصوير وجهك الان وانت تنظرين لي كالبلهاء "
"هذا لا يفسر شيئا "
"بالطبع عقل مثل عقلك ابدع برسم الصور الحقيرة والمنحطة عني هذا لا يفسر لك شيئا اعرف انني كنت الرجل الاحقر عندما تزوجتك ومثلت عليك الحب انا لن اكذب بهذا ولكنك ببراءتك وطيبتك شغلتي حيزا في عقلي وكنت مميزة لدي لكن معرفتي بامر الوصية وتامرك مع عائلتي جعل مشاعري اتجاهك تتحدد بالاحتقار  ...وعندما رحلت لم افكر مرتين لاعادتك كنت اظنك مثلها انسانة تافة لا تهتم الا بالمال اعني ايزابيلا زوجتي "
"لكنك تبعتها واحضرتها هنا "
"خفت ان يكرر التاريخ نفسه ويحصل لك مثلها اعلم اني كذبت بشانها ولكن كان من الصعب اخبار ابنتي ان ان امها انتحرت لذلك ابقيت الامر سر لا يعلمه الكثيرين لكن عندما اعدتك كنت مختلفة وارجعت ذلك بسبب المرض "
"بالطبع كنت مختلفة لابد انك سعدت مع اختي كثيرا فهي تجيد التعامل مع الرجال وليست مثلي باردة "
"تبا شتم بحنق ...علي الاعتذار ..عندما عدت في المرة الثانية عرفتك على الفور انك ايريا زوجتي ولكني قررت ملاعبتك لاعرف ايلام تخططين  قلت لك انني كنت مع اختك لاثير غيرتك انا لم المسها سوى عناق او اثنين في البداية لاني كنت انوي اعادت الامور لمجراها عندما اعدت ريانا على اساس انها انت ولكن اختك اوضحت لي الامر تماما انه لا يمكن وجود علاقة بيننا  وانا احترمت مرضها ولعام كامل لمت نفسي لرحيل اختك لظني انها انت وكيف اني خسرت قلبا محبا وطيبا مثلك  وعندما اتيتي للانتقام غضبت من تلاعبك وخداعك ولكني قلت لتلعني السماء ان جعلتلك تفلتين مني اريدك وارغبك ولم ارغب امراة مثلك ولم اتمنى امراة غيرك مطلقا  واخذ مني الامر وقتا طويلا لاعرف اني احبك لم افهم في البداية شوقي وعدم صبري على بعدك وعدم رغبتي بالغدر بك في البداية لم اكن اعرف ما هو هذا الشعور ان اكون مع امراة غيرك وانت تحتلين خيالي ان احلم بك كل ليلة  ...وكانت ليلة زفافنا عندها تحطم كل شيء كل غضبي كل حنقي كل الالام اردت محوها اردتها ان ترحل بعيدا عنا لتاتي انت وتقولي لي انه مجرد تمثيل وخداع  صدمت وعرفت اني غيرتك وجعلت منك شخصا اخر بلا عواطف اردت اعادتك كما كنت اردت  ايريتي اردت ايريستا حبيبتي ان تعود وعلمت ان فعلت ذلك بسرعة ساخسرك  اردت دراسة الامر واعادته الى نصابه اما لما احضرتك هنا ليس للتخلص منك لو حدث لك مكروه لما عشت بعدك مطلقا اردت ان نبقى سويا ننمي حبنا ولكن اشياء كثيرة لم اخطط لها حدثت متل اصابتي , كنت اهذي لك  انت وارجوك ان لا تتركيني ميا بيلا  احضرتك هنا لجمال المكان وليس لانه يذكرني بايزابيلا  ولتعلمي اني لا اتذكر اي من النساء ما دمتي معي  انا لا ارى غيرك ولا اسمع ولا اشعر باي شيء سوى وجودك وتلك الغرفة في القلعة فانا اخترتها لانها عالية وانت تحبين الاماكن العاليه وتحبين البحر واما احتفاظي باغراض ايزابيلا فهي لابنتي ان انها الذكرى الوحيدة من امها ولم اشا ان احرمها منها وليس لاني احبها انا احبك انت ايتها البلهاء ولا افكر بغيرك وحدها هدهدتك واغانيك وصوتك العذب من اعاد لي الحياة كنت اراك في احلامي تغنين لي ايريا  لقد قلت لك اني احبك وقلتها صادقا لم اكذب عليك قد اكون مخادعا لكني لست كاذبا احبك ماذا افعل لتصدقي اجثو على ركبتي ام اتيك زاحفا "
صمتت مصدومة من كلماته هل يمكن ان تكون عمياء صمتها حطم قلبه هي ما تزال تشك به نظر لها بالم وانحى يريد ان يجثو امامها 
رايته يتنازل هذا الجبل العالي يريد الانحناء لاجلها اسرعت ترفعه قبل ان يفعل 
"لا دايمون ليست انت من يحني "
"لاجلك افعل فقط قولي انك تصدقيني "
"اصدقك واحبك  "
"ميا بيلا "احتضنها 
"لا تقل هذه الكلمة "قالت بغضب "انها تذكرني بها "
"ايريا لقد مات وصدقيني ما اشعر به اتجاهك لا يماثل ما كان معها لقد كانت مريضة نفسيا ومكتئبة لذلك انتحرت وانا لم ادفعها لذلك بل حاولت حمايتها من نفسها "
"ساصدق هذا "
"ساضربك ايريس   عليك تعلم القة بي "
"وانت ايضا "اجابته بحده 
"اثق بك ولكن تلاعبك كاد ان يصيبني بالجنون وانا لم اعرف الحب وكيف اعبر لك عنه وانت لم تساعدني "
"اجل ستلومني بالتاكيد ,حاولت التقرب منك وافهامك ان الحب ليس علاقة جسدية هو اسمى من ذلك لكنك لم تفهم كنت تشك وتحلل كل تصرف "
"ليس ذنبي انت من اخبرني انك تخدعييني بحبك وانا في النهاية فكرت ان ادعك ترحلي لانني لم اعرف ما الذي علي فعله "
"فكرة الرحيل تبدو لي مغرية تماما الان "قالت بغضب 
"لدي فكرة مغرية انا ايضا ان اعانقك لاصمتك تماما "
"اذن افعل "قالت متحدية 
عناقه الحار حرر مشاعرهما الحبيسة كانت بحاجة اليه بحاجة لقربه ليكون حقيقة وهي فقيرة لشعورها برغبته وحبه لها 
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عادا الى القصر ولم يخفى على الجميع بريق السعادة الذي اطل منهما بقيت بعض الامور عالقة ولكنها ستحل في المستقبل هذا ما منياه نفسيهما به ولكن اولا عليهما ان يثقا ببعضهما ويظهرا حبهما اللامحدود لان الحب ولد ليظهر لا ليكون سر يؤلم قلبهما 
مر الوقت وتماثل دايمون للشفاء سريعا 
"ايريس لما رغبتي بان تكوني جزءا من عائلة الونزو "
"لست ادري ربما لاني بحاجة لاحد يكون معي كنت باسوا ظروفي دائما ما خذلت من الاشخاص الذين احبهم ابي امي وتركهما لنا ونحن صغار  اختي ...وما فعلت ...عائلتك وتضحيتها بي لاجلك وانت حب حياتي ...ونفسي عندما لم استطع الاستمرار بحبك والرغبة بالانتقام منك كان هذا شيئا سيئا اردت ان ابدا من جديد ان يكون لي جذور وانا اعلم انهم اناس بسطاء ومحبين وهم لن يستغلوني "
"اه ايريس الحبيبة  كم عانيت لكن ذلك انتهى ان ساكون لك كل شيء زوجك وحبيبك وعائلتك معي لن تحتاجي شيء "
"يا الغرور ...ابتسمت له انت عالمي لكن عليك ان تدرك ان هناك اشخاصا اخرين معك في هذا العالم مثل انا ودوناتو وانجلو "
"اشتاق لهم "
"وانا ايضا لقد عانوا من تفرقنا كثيرا ونحن الان سنجمعهم ولن نبتعد عنه "
"ليس الان اريد ان احظى بك لي وحدي لفترة "قال باسما بمكر 

"ايريس "

ان بالم وهي تضع راسها على على صدره 
"هل يؤلمك دايمون انا اسفة لم اقصد "
"اجل هناك الم في صدري ليس له علاقة بالجرح انه الم ...شوقا لك "
ابتسمت له وشعت عينها بسعادة 
"عدني دايمون لو ضاق صدرك يوما هل تاخذني نفسا يريحك من المك "
"اعدك ان لن اتالم يوما ما دمت معي "
وطار طائر السعادة فوق راسيهما كل الم سيمحى وكل حزن سيطوى ما دام الحب هو ما يجمعهما 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&عادا الى اسبانيا واستقرت بهما الحياة احتاجت لساعات  وايام مع اهلها تفهم منهم ويفهمون منها ما حدث في الماضي ولكن الماضي مضى بكل الامه واحزانه ولم يبقى سوى المستقبل الذي يشع سعادة بوجودها مع حبيبها دايمون  وابنائها الثلاثة 
تصالحت مع ماضي وغفرت لكل من اذنب معها وطوت صفحات الالم 
وقفت مع دايمون تضع اكيل السوسن والريحان على ضريحها 
"شكرا همست لضريح اختها  
اسامحك اختي واشكرك لما فعلتي  لتنعم روحك بالسلام والهناء 
"انها سعيدة بسعادتك الان ايريس اطمئني "
"اتمنى ذلك "
"وانا سعيد بوجودك قربي ومعي هل ستمضين عمرك كله معي ايريس "
"سافكر "اجابته بشقاوة "
"انا لن اسمح لك مجرد التفكير بالابتعاد "
قال وهو يقربها منه معانقا لها بشوق لم ولن تطفئه الايام ولا السنين هذا هو حب دايمون فهو عندما يحب فهو ليس كاي شخص قالت لانفسها باسمة عندما ابتعدت عنه 
"اجل اعلم اني اعطيك شعور بالرضى لا يمنح احد "
"كم انت مغرور للواقع اني افكر بك كم انت متملك حتى بحبك "
"الا يكفيكي اني راض بان تتملكي كل انش بي لك وحدك "
"ياله من تعبير غريب عن الاخلاص كم ذلك صعبا عليك سيد دايمون "شاكسته 
"حسنا ما دمت احصل على زهرتي كل يوم متفتحة  ونديه و....."اوحى لها بما يفكر "
"توقف "قالت خجلة 
"اعدك ان لا افكر بغيرك مطلقا ليس لاني لا اريد انما لاني لا اقدر"
"هل هذا معناه انك تحبني ...لا تعشقني مثلا "
"لا ...كل هذه الكلمات لا تفي ما اشعر ربه اتجاهك ايريستا  ان روحي تهيم بك انت رفيقة يقظتي واحلامي "
باعترافه بحبها اكتست ايامها بربيع دام من الحب والسعادة لم تكن تعرف يوما ان دايمون البغيض ممكن ان يكون شخصا محبا وحنونا هكذا وهذا اقصى ما حلمت به 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
صرخت غاضبة به 
"دايمون لن اعرض ابني لذلك الخطر "
"ايريس حبي انه بارع لا تقلقي لقد فاز بمسابقات دولية وعالمية انه معجزة "
"ولكني اخاف عليه "
"اعلم وانا ايضا ولكن انه شيئا يحبه " حاول دايمون تهداتها 
"هل نشهد شجارا عائليا "قال السيد ديابلو لا زال يملك السلطة على عائلته تقدمه بالعمر مازال رجلا ثابتا 
"كالعادة جدي قلب امي الرقيق"قال دانجلو 
"لا تسخر من قلقها عليك دانجلو "اجاب دوناتو 
"اه لقد نسيت محاميها الطيف "سخر دانجلو 
عفوا الطبيب الرقيق" عاد اغاظته مرة اخرى 
"لا تسخر من اخاك دانجلو انا لست موافقة لمشاركتك بتلك المسابقة "
"امي "
احتج دانجلو 
"علينا ذلك "قال دايمون 
"لا افهم سبب سفره لصقلية ومشاركته بذلك المهرجان الغبي "
"انه تقليد ايريس"اجاب ديابلو "علينا احترامه لا تنسي جذور زوجك "
"امي اعدك ان اعود سالما "قال دانجلو يهدا امه 
"اتذكر اخر مرة وعدتني بها وعدت بعدة جروح "ذكرته 
"ايريس علينا المشاركة انها مسالة شرفية "قال دايمون وقد ضاق من هذا الجدل 
"ذلك الجد العجوز الذي يسعى لوريث لديه حفيدتان فليكتفي بهما لا اعلم كيف تتزوج  بها وانت لا تحبها دانجلو "
"من قال لك امي انه يهيم بها وانتظر هذه الفرصة ليحصل عليها "قال دوناتو شارحا 
"حقا بني "قالت ايريس 
"اجل امي تعلمين نحن نعرف فيدرا منذ زمن لقد نشانا سويا وهذا الشاب احبها بصمت "قال مستفزا اخيه 
"دوناتو "ساقص لسانك "صرخ دانجلو 
"اذن هذا صحيح "قالت ايريس باسمة 
"بالطبع وهو لا يريد ان يخسرها ما دامت قد اتيحت له الفرصة "قال دوناتو مؤكدا 
"مادام الامر كذلك اذن قاتل من اجل حبك "قال دايمون وابتسم ديابلو 
"لقد كبر الشباب ونحن على غفلة من انفسنا "اردف دايمون تجاوزنا السابعة والعشرون انا طبيب وهو مهندس بارع ولدينا اعمالنا الناجحة وانتما تنظران لنا وكاننا اطفال "قال دوناتو ساخرا 
"لن تكبا في نظري مطلقا حتى انا لقد انجبت ابنها الثاني وما زلت اراها فتاة صغيرة بعمر الثانية عشر انتما سابقى اراقبكما واتتبع تحركاتكما حتى اطمئن انكما مستقران وسعيدان  "
"ابي "احتج الشابان من تسلط والدتهما 
"لا املك السلطة على تسلط والدتكما انا لا احب اغضابها لانها شريرة عندما تفعل "قال دايمون ممازحا 
"بني هل حقا تحبها "سالت ايريس بعملية 
لم يجب "وهي  هل تحبك "عادت وسالت 
"انها تستلطفه "اجاب دوناتو 
ابتسمت ايريس متذكرة عندما ولدت فيدرا قبل عشرون عام كان هو في السابعة وكيف حملها في الاحتفال الذي اقامه جدها قريب زوجة جيلاني وسيد عائلته فقد كانت الحفيد الاول بعد فترة انقطاع طويلة من عدم الانجاب 
"هل تريد الزواج بها "
"اجل امي "اقر دانجلو اخيرا 
"اذن لا تدع احد ياخذها منك "
"ما معنى هذا "قالت الجدة مايلي التي كانت تتابع النقاش بصمت 
"معناه اننا سنحزم متاعنا ونسافر فورا لنساند هذا الشاب في الحصول على محبوبته "
اوضح دايمون باسما 
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